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الملخص الأكاديمي

م عمل »من آدم إلى موسى: التوراة في ميزان التخطيط الحضاري وبناء الأمم« قراءة تحليلية موضوعية للسرد التوراتي الممتد من  يقدّ
بدايات الإنسان إلى مرحلة موسى، بهدف فحص ما يتضمنه من أنماط في بناء الجماعة، إدارة الموارد، الانتقال بين البيئات، مواجهة 
الأزمات، تكوين القيادة، إنتاج القواعد، وحفظ الذاكرة الجماعية. ولا يتعامل المشروع مع النص التوراتي باعتباره كتاباً في التخطيط 
الاستراتيجي بالمعنى الاصطلاحي الحديث، بل يدرسه بوصفه مادة تاريخية ودينية وسردية يمكن تحليلها لاستخراج منطق الفعل 
الجماعي وتكوين الأمم.

يركز التصور على الانتقال من الحكاية إلى البنية: كيف تتحول قصة فرد أو أسرة أو جماعة إلى مسار طويل المدى تتكرر فيه قرارات 
الهجرة، الاستقرار، الصراع، التحالف، إدارة الندرة، بناء الهوية، وانتقال السلطة والمعرفة بين الأجيال؟ ومن هذه الزاوية، تصبح 
الشخصيات والأحداث وحدات تحليل لفهم العلاقة بين القرار والعاقبة وبين القيادة والبيئة وبين الموارد والبقاء.

ويضع الكتاب مفهوم »التخطيط الحضاري« في مركز القراءة، أي النظر إلى الحضارة بوصفها نتيجة تراكمية لقرارات ومؤسسات وقيم 
، بل عملية مركبة تتضمن الإنسان، الأرض، القانون، القيادة، الموارد،  وتنظيمات تمتد عبر الزمن. وبذلك لا يكون بناء الأمة حدثاً مفرداً
الذاكرة والغاية المشتركة.

الإشكالية العلمية

تتمحور الإشكالية حول سؤال مركزي: إلى أي حد يمكن تحليل السرد التوراتي، من آدم إلى موسى، بوصفه مادة تكشف عن آليات تكوين 
الجماعات وانتقالها من البنية الأسرية إلى البنية القومية والمؤسسية؟

ويتفرع عن ذلك سؤال منهجي أكثر حساسية: كيف يمكن استخدام مفاهيم التخطيط الحضاري والاستراتيجي في تحليل نص ديني 
قديم دون إسقاط مفاهيم معاصرة عليه بأثر رجعي؟ ولذلك يفترض المنهج ضرورة الفصل بين النص الأصلي، وسياقه الديني والتاريخي، 
وبين النموذج التحليلي الذي يبنيه الباحث.

الفرضية المركزية

يقوم التصور على أن بناء الأمم لا يبدأ بالمؤسسة السياسية المكتملة، بل يمر بمراحل سابقة: تكوين الهوية، حفظ النسب والذاكرة، إدارة 
الانتقال والمخاطر، تنظيم الموارد، بناء القيادة، ثم إنتاج قواعد مشتركة تسمح للجماعة بالاستمرار. وتظهر هذه العناصر في السرد 
التوراتي بصور متعددة يمكن مقارنتها وتحليلها.
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ومن ثم يفترض المشروع أن قراءة التسلسل من آدم إلى موسى يمكن أن تكشف منطقاً تراكمياً في الانتقال من الإنسان والأسرة إلى 
الجماعة، ومن الجماعة إلى الأمة، ومن التجربة المتفرقة إلى التنظيم والمعيار والقانون.

المسار التحليلي المقترح

المستوى موضوع التحليل الدلالة الحضارية
1 الإنسان والأسرة تكوين النواة الأولى للهوية والاستمرار بين 

الأجيال.
2 الهجرة والانتقال التكيف مع البيئة الجديدة وإدارة المخاطر 

والفرص.
3 الموارد والندرة  الماء والغذاء والثروة باعتبارها عناصر بقاء

وقوة.
4 القيادة والقرار أثر القرار الفردي والجماعي في تغيير 

مسار الجماعة.
5 الأزمة والصراع التعامل مع المجاعة والنزاع والتهديد 

والانقسام.
6 الذاكرة والهوية النسب والرواية والعهد بوصفها أدوات 

لاستمرار الجماعة.
7 القانون والتنظيم الانتقال نحو قواعد تضبط الجماعة 

وتؤسس لاستقرارها.
من الأسرة إلى الأمة

أحد المفاتيح التحليلية للعمل هو تتبع انتقال السرد من الأسرة الصغيرة إلى الجماعة ذات الذاكرة المشتركة ثم إلى الأمة التي تحتاج إلى 
، بل باعتبارها عملية تمر بالهجرة والصراع والاندماج والتمييز وبناء قرأ باعتبارها تطوراً خطياً بسيطاً  تنظيم وقيادة وقواعد. هذه النقلة لا تُ
الحدود الداخلية والخارجية.

في هذا المستوى، تصبح الأسرة حاملة للهوية والذاكرة، بينما تصبح القيادة أداة لتحويل الجماعة من الاستجابة الظرفية إلى القدرة على 
الاستمرار. أما القانون، فيمثل انتقالاً من الاعتماد على العلاقات الشخصية وحدها إلى بنية معيارية تضبط المجتمع.

إدارة الموارد والأزمات

تُظهر قصص التوراة حضوراً متكرراً لمشكلات الندرة: الأرض والماء والغذاء والمجاعة والثروة. ومن منظور التخطيط الحضاري، تسمح 
هذه العناصر بتحليل قدرة الجماعة على التكيف مع البيئة، وبناء الاحتياط، وإدارة الانتقال، وتوزيع الموارد، واتخاذ القرار تحت الضغط.

غير أن هذا التحليل لا يعني أن النص يقدم نماذج اقتصادية جاهزة؛ بل يعني أن أحداثه تسمح بدراسة العلاقة بين الموارد والسلطة 
قارن القرارات بنتائجها داخل السرد نفسه بدلاً من الاكتفاء بوصف الحدث. والاستقرار. وتزداد القيمة البحثية عندما تُ

القيادة وصناعة القرار
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 تظهر القيادة في المشروع كمتغير مركزي: قرار واحد قد يغير مكان الجماعة، توزيع الموارد، علاقتها بالآخر أو مستقبل نسلها. ولذلك يمكن
قراءة الشخصيات الرئيسة باعتبارها حالات في القيادة تحت عدم اليقين، لا باعتبارها نماذج إدارية بالمعنى الحديث.

 ويتيح هذا المنهج التمييز بين ثلاثة مستويات: القرار الشخصي، القرار الأسري، والقرار الجماعي. ومع اتساع الجماعة تتغير طبيعة القيادة،
فتزداد الحاجة إلى التفويض، التنظيم، القواعد، وإدارة التماسك الداخلي.

موسى والانتقال المؤسسي

-تمثل مرحلة موسى  في منطق هذا المشروع  نقطة تحول من جماعة تحمل ذاكرة وهوية إلى جماعة تحتاج إلى تنظيم سياسي  -

. ولهذا تصبح دراسة القيادة والقواعد والمؤسسات المركزية لفهم الانتقال من البنية الجماعية إلى  واجتماعي وقانوني أكثر وضوحاً
مشروع أمة.

: فالمصطلحات مثل الدولة أو الاستراتيجية أو المؤسسة هي أدوات تحليل حديثة، وليست  والتحليل الأكاديمي هنا يجب أن يظل حذراً
بالضرورة مصطلحات النص نفسه. قيمتها في قدرتها على إضاءة البنية، لا في الادعاء بأن النص صاغ نظريات الدولة الحديثة مسبقاً.

البعد الهندسي والحضاري

-يمكن توصيف المقاربة بأنها محاولة في »هندسة المسار الحضاري«: تفكيك بناء الأمة إلى عناصر  الإنسان، الأسرة، الموارد، الهجرة، 

-القيادة، القانون، الهوية، الزمن  ثم دراسة علاقاتها وتحولاتها. ولا تعني الهندسة هنا فرض نظام ميكانيكي على التاريخ، بل بناء نموذج 

اً. تحليلي يسمح بفهم كيف تتفاعل العناصر لتنتج استقراراً أو أزمة أو انتقال

بهذا المعنى، يصبح النص التوراتي ميداناً لتحليل عمليات طويلة المدى، وتصبح القصص حالات يمكن مقارنتها من حيث القرار، الموارد، 
المخاطر، العواقب، وبناء المؤسسات.

مجالات البحث والتطبيق

يفتح هذا الإطار مسارات بحث في: التخطيط الحضاري في النصوص الدينية، بناء الأمم، القيادة في السرد التوراتي، إدارة الندرة 
والمجاعة، الهجرة وبناء الهوية، الأسرة كحامل للذاكرة، القانون وتكوين الجماعة، وتحليل قصة يوسف أو موسى من منظور القرار 
والاستراتيجية.

كما يصلح العمل لبناء دراسات مقارنة بين التوراة والقرآن في موضوعات محددة، شرط عدم دمج النصين أو افتراض التطابق بينهما، بل 
تحليل كل نص في بنيته وسياقه ثم مقارنة نقاط الالتقاء والاختلاف على مستوى المفاهيم والوظائف الحضارية.

القيمة البحثية وحدود الادعاء

تكمن القيمة البحثية للمشروع في نقل القراءة من إعادة سرد القصص إلى تحليل بنيتها الحضارية والاستراتيجية. غير أن هذه المقاربة 
تواجه خطراً منهجياً واضحاً هو الإسقاط الزمني: استخدام مفاهيم حديثة بطريقة تجعل النص يقول ما لم يقله. لذلك يجب أن تبقى 
المفاهيم الحديثة أدوات تفسير لا بدائل عن النص.

والصياغة الأكاديمية الأدق هي تقديم الكتاب بوصفه »دراسة تحليلية موضوعية في السرد التوراتي من منظور التخطيط الحضاري وبناء 
الأمم«، لا بوصفه إثباتاً أن التوراة تحتوي مسبقاً على نظريات التخطيط الاستراتيجي الحديثة.
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الكلمات المفتاحية
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التوراتية؛ التخطيط الاستراتيجي؛ الحضارة.

بيانات الاستشهاد

-. »من آدم إلى موسى: التوراة في ميزان التخطيط الحضاري وبناء الأمم  دراسة تحليلية موضوعية«.2026)دورة، جمال بن محمد.  )

, . 2026 .    :      Doura Jamel ( ) Min Adam ila Musa Al-Tawrah fi Mizan al-Takhtit al-Hadari wa 
     :       Bina' al-Umam [From Adam to Moses The Torah through the Lens of Civilizational 

  .   Planning and Nation-Building] Analytical thematic study.

ملاحظة منهجية للنشر والفهرسة

أُعد هذا الملف بوصفه ملخصاً أكاديمياً تعريفياً اعتماداً على عنوان العمل وعنوانه الفرعي وطبيعته المثبتة في مواد الغلاف. ولم يكن 
النص الكامل للكتاب متاحاً في المادة المصدرية المستخدمة لإعداد هذه الوثيقة، ولذلك لا يدعي هذا الملخص أنه اختزال شامل لجميع 
فصوله.
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